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فى ضرورة بلاغة الجمھور

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 8:40 م بتوقیت القاھرة

بلاغة الجمھور فرع من فروع العلم يدرس العلاقات بین بناء الخطاب وأدائه من
ناحیة، واستجابات الجمھور الذى يتلقاه من ناحیة أخرى. تھدف بلاغة الجمھور

إلى تمكین الجمھور من إنتاج استجابات بلیغة، يستطیع من خلالھا كشف
أشكال إساءة استعمال الكلام مثل العنصرية، والكراھیة، والتلاعب، والتمییز،

والقھر، والإخضاع، ومقاومة ھذه الإساءات، بما يدفع المتكلمین ــ أفرادا أو
مؤسسات ــ إلى مراقبة خطاباتھم، وترشیدھا، وجعلھا أكثر استقامة ونبلا

وإنسانیة. غاية بلاغة الجمھور ھى إكساب الأفراد مھارات تجعلھم فاعلین فى
التواصل الجماھیرى، على أمل أن يؤدى ذلك إلى تحقیق تواصل يتسم

بالإنسانیة والمصداقیة والنزاھة. لتحقیق ھذه الغاية تقدم بلاغة الجمھور معارف
نظرية، وأدوات تحلیل، وإرشادات تمكن الجمھور من إنتاج استجابات بلیغة، تدعم

النبیل من الخطابات، وتقاوم المتلاعب منھا.
من السھولة البرھنة على أھمیة بلاغة الجمھور فى المجتمعات الديمقراطیة، التى تتیح

قوانینھا وممارساتھا لأفراد الشعب ممارسة حرية التعبیر، وفقا لأطر واضحة تضبطھا
الأعراف والقوانین. فقدرة الجمھور على تقديم استجابات بلیغة، تدعم الخطابات النزيھة،

وتقاوم الخطابات العنصرية والمتلاعبة، تنسجم مع الأطر القانونیة والعرفیة المنظمة للكلام
العمومى فى ھذه المجتمعات. ففى معظم المجتمعات الديمقراطیة توجد قوانین تُعاقب

من يُنتجون خطابات عنصرية أو متلاعبة أو محرِضة أو تمییزية. وعادة ما تشجع ھذه
الأنظمة والمؤسسات أفراد الشعب على مواجھة ھذه الخطابات من خلال النقد والمساءلة

والتفنید؛ أى بالاستجابة البلیغة. لكن الأمر قد يكون مختلفا فى المجتمعات التى تتراجع
فیھا حريات التعبیر، ويشیع فیھا الخوف من الكلام. وھذا المقال يھدف تحديدا إلى بیان

أھمیة بلاغة الجمھور فى المجتمعات التى تُقید حرية أفرادھا فى التعبیر، وتسعى
للحیلولة بینھم وبین مساءلة الخطابات العمومیة التى يتلقونھا، خاصة من طرف السلطة

القائمة.
***

ربما تستند خشیة بعض المجتمعات والأنظمة من نقد المواطنین للخطابات العمومیة التى
تمارس أشكالا من إساءة استعمال الخطاب إلى الخوف من النقد عموما، أو القلق إما من
أن يُھدد انتقاد الشعب للسلطة من قدرتھا على الاستمرار، وإما أن يستغل أعداء الوطن
ھذه الانتقادات لصالحھم فى زعزعة الأوطان. وفى الحقیقة، فإننى أدافع فى ھذا المقال
عن وجھة نظر عكسیة، ترى أن إفساح المجال لأفراد الشعب فى إنتاج استجابات بلیغة،
تقاوم إساءات استعمال الكلام، وبخاصة خطابات التلاعب والعنصرية والقھر والتمییز، يصب

فى خدمة الوطن وخدمة قضاياه.
لن أكرر ھنا الحجج القوية التى تتعلق بأھمیة حرية التعبیر فى القضاء على أشكال الفساد

المختلفة، بفضل قدرتھا على خلق أجواء تتسم بالشفافیة والنزاھة، وھما من الأعمدة
التى تستند إلیھا شرعیة الأنظمة فى كل مكان. ولن أتحدث عن الفوائد الكثیرة التى

تحققھا أية سلطة إن ھى استمعت إلى مخالفیھا، وأبصرت عیوبھا، وعملت على
تصحیحھا، بما يضمن لھا البقاء. لكننى سأقدم حجة أخرى مأخوذة تحديدا من مجال

العلاقات الدولیة فى زمن تحولات عاصفة، على نحو ما نرى فى المشھد الراھن فى العالم
العربى.
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لقد كان خطاب الشعوب العربیة حول فلسطین على مدى العقود الماضیة نموذجا للضمیر
الإنسانى فى نبله ووعیه وحكمته. فحین اضطُرت بعض دول المواجھة إلى عقد اتفاقیات

«سلام» مع قوى الاحتلال الإسرائیلى، أدركت ھذه الشعوب أن مصلحة أوطانھا تفرض
علیھا مواصلة مقاومة خطابات العنصرية والقھر والتلاعب التى يروجھا الاحتلال الإسرائیلى
فى كل مكان. لم تتعامل الشعوب العربیة أبدا مع نظام الاحتلال الإسرائیلى على أنه نظام

شرعى، بل أدركت دوما أنه نظام احتلال، ينتھك القوانین الدولیة، ويقدم خطابات ترسخ
العنصرية والتمییز والقھر والتلاعب فى أبشع صورھا. عبرَت ھذه الشعوب عن رفضھا لأى
تطبیع للعلاقات مع نظام يُجاھر بالفصل العنصرى، ويدافع عن التمییز بین البشر استنادا
إلى عرقھم ودينھم، ويرتكب مجازر وحشیة فى حق أطفال عزل، ويستبیح حدود بلدان

عربیة شقیقة بلا حساب.
على مدى العقود الماضیة، أدركت أنظمة دول المواجھة فى مصر والأردن وفلسطین ضرورة

إتاحة الحرية لشعوبھا فى التعبیر عن رفضھا وانتقادھا للخطابات الداعیة إلى السلام مع
قوى احتلال غیر شرعیة، تمارس يومیا أشكالا لا حصر لھا من التمییز والكراھیة والتلاعب.

وأتاحت للمؤسسات الشعبیة الوطنیة أن تقاوم الدعوات المغرِضة للتطبیع مع قوى
الاحتلال، وتفضح أصحابھا، وتشكل حائط صد أمام العبث بمصالح ھذه الأوطان تحت ستار
السلام. لقد كان إدراك القوى الحاكمة فى العالم العربى أھمیة صمود الخطاب الشعبى

فى مواجھة خطابات قوى الاحتلال الإسرائیلى محفزا على مواصلة أنشطة جمعیات
مقاومة التطبیع فى البلدان العربیة، وبخاصة تلك التى قادھا مثقفو الأمة العربیة وأدباؤھا
ومفكروھا الذين كانوا حائط الصد الأقوى أمام خطابات الرضوخ للاحتلال والاستسلام له،

تحت دعاوى «السلام».
***

إن الدرس الأھم الذى قدمته العقود الماضیة ھو أنه من الضرورى إتاحة الحرية للشعوب
للتعبیر عن نقدھا ورفضھا لخطابات الكراھیة والعنصرية والتلاعب بواسطة إنتاج استجابات
بلیغة، تدعو إلى التحرر والنبل، وتقاوم إساءات استعمال الكلام. فالشعوب لديھا حس واعٍ
بمصالح الأمة، ولديھا قدرة كبیرة على الدفاع عنھا، وقوة لا يُستھان بھا فى تصحیح مسار
نخبتھا. وإذا كانت أنظمة الاحتلال تستعمل قوة الرأى العام لديھا ورقةَ ضغط فى مفاوضاتھا

مع الآخرين، فإننا بحاجة إلى تدعیم قوة رأى الجماھیر العربیة الواعیة، المطالبة بالحرية
والمساواة والسلام العادل. وإذا كانت بعض الدول قد اختارت أو اضطُرت إلى عقد اتفاقات

«سلام» مع قوى الاحتلال، فإن مصلحتھا تفرض علیھا دعم بلاغة شعوبھا، من خلال إتاحة
حرية التعبیر عن رفضھا للاحتلال، والقھر، والعنصرية، حتى تحافظ ھذه الشعوب على
ضمیرھا الإنسانى، وعلى بصیرتھا القادرة على التمییز بین الخیر والشر، وعلى دورھا

بوصفھا قوة ضغط تدعم ھذه الدول فى مقاومة الرضوخ لمزيد من التنازلات. إن بلاغة
الجماھیر العربیة، وقدرتھا على الاستجابة الرشیدة لخطابات الكراھیة والعنصرية والقھر

لیست ضرورية لحماية قضايانا العادلة فحسب، بل للحفاظ على إنسانیتنا قبل أى شىء
آخر.
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